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المجلد الأول

 

 

بسم ّ� الرحمن الرحیم

الحمد � رب العالمین ، وصلى الله على خیر خلقھ محمد وآلھ الطیبین الطاھرین ، ولعنة الله على مخالفیھم وظالمیھم أجمعین أبد

الآبدین ، ودھر الداھرین .

أما بعد ؛ فیقول العبد الفقیر الفاني الجاني ، ابن محمد قاسم محمد الكاظم الحسیني الرشتي : أن بعض السادة الأجلاء النبلاء -

حرسھ الله تعالى عن كل ضراء ولأواء وأیده بصنوف النعماء والآلاء بمحمد وآلھ السادة النجباء النقباء علیھم سلام الله ما دامت

الأرض والسماء , قد التمس من الفقیر بیان الخطبة الغراء العلیة العلویة الموسومة بالتطنجیة ، وكشف رموزھا ورفع أستارھا

على نھج الحقیقة الواقعیة الأولیة لا الثانویة ، وكان ذلك أمراً منیع الوصال وبعید المنال , لاشتمالھا على أسرار وحقائق وبدائع

ومعاني لم تسمح بھا الأفكار ، ولم تحظ لإدراكھا الأنظار ، لكونھا من أسرار ظھورات ولي الله الملك الجبار القھار ، وقد ضل

دونھا أسرار أولي الأخطار ، والذي طفح علینا رشح من قطرة من بحار تلك الأنوار ، وكثیر منھا لیست لھ عبارة ولم أعط بیاناً

ولا إشارة ، ومنھا ما لا یمكن بیانھ؛ لقول مولانا الصادق علیھ السلام : (( ما كل ما یعلم یقال ، ولا كلما یقال حان وقتھ ، ولا كلما

حان وقتھ حضر أھلھ ))1 , ومنھا ما یتوقف بیانھ على ذكر المقدمات الغریبة البعیدة عن الأفھام ، فیجب طیھا لقولھ علیھ السلام

: (( لا تتكلم بما تسارع العقول إلى إنكاره ، وإن كان عندك اعتذاره ، ولیس كل ما تسمعھ نكراً أو سعتھ عذراً ))2 , ومنھا ما

یطول بذكر جمیع ما یتوقف علیھ الكلام فتخل 

 ________________

1 البحار 53/155 ح 138

2 لم نجد الـروایة كما ھي في ھذا الـشرح المبـارك , ووجدنا ھذه الروایة (( إیـاك أن تتكلم بما یسبق إلى القلـوب إنكاره وإن كان

عندك اعتذاره , فلـیس كل من تسمعھ نكرا یمكنك لأن توسعـھ عذرا )) البحار 71/229 ح 6

بالمقام ، مع ما ظھر في ھذه الخطبة الشریفة من الأحوال ، والأمور الغریبة العجیبة التي كانت مطویة في بواطن القرآن وسائر

أخبارھم علیھم السلام ، بحیث ما تحملھا العلماء وطرحوھا وأمثالھا ، محتجین بأنھا من وضع الغلاة , وحیث كان الأمر كذلك

تسوفت في الجواب لعلمي بالناس ، وما یوسوس في صدورھم الخناس ، فعاد سلمھ الله تعالى في الالتماس وألح في السؤال ،



فأجبت مسألتھ والتزمت طاعتھ ، إلاَّ أني آتي بما یسھل بیانھ ولا یعسر برھانھ ، وأعتذر من البسط في المقال وشرح الحال وذكر

الأحوال لتبلبل البال ، وتراكم الأعراض والأمراض وأنواع الاختلال ، والمیسور لا یسقط بالمعسور وإلى الله ترجع الأمور ، ولا

حول ولا قوة إلاَّ با� العلي العظیم ، وإني أمھد قبل الشروع في المقصود مقدمة؛ لتنبیھ الغافلین، وإرشاد المسترشدین .

 

 

مقدمة
اعلم أن العلماء في ھذه الخطبة الشریفة وأمثالھا من الخطب ، كخطبة البیان وخطبة الافتخار وغیرھا من الأخبار كخبر معرفتھم

بالنورانیة وخبر بیان مقامات المعرفة وغیرھا تشعبوا على أربع شعب.

الأولى : طرحوا ھذه الأخبار وأسقطوھا عن نظر الاعتبار ، وقالوا أنھا أخبار آحاد لا تفید علماً ولا عملاً ، ومن قال بحجیة الظن

المطلق قال وإن استفید الظن بصحة مضمون ھذه الأخبار إلاَّ أنھ لا یعول علیھ في مثل ھذه المطالب , ومن قال بحجیة الخبر

الواحد قال إن ذلك ھو الخبر الصحیح من العدل الإمامي ، وتلك الأخبار أكثرھا ضعیفة سیما الخطب وأغلبھا في مشارق الأنوار

للشیخ رجب البرسي وقد حكم العلماء بغلوه ، وما ھذا شأنھ لا حجیة فیھ مع أن ھذه الأخبار والخطب تخالفھا العقول وفیھا رفع

الإمكان عن مكانھ ، وإثبات الربوبیة للمخلوق ، واستلزام التفویض الذي أطبق العلماء وفاقاً للأخبار الصحیحة الصریحة المحكمة

على بطلانھ وتكفیر القائل بھ ، ومخالفة الكتاب الصریح حیث یـقول الله سبحانـھ { ھَلْ مِنْ خَالِقٍ غَیْرُ 

ن ن یفَْعلَُ مِن ذَلِكُم مِّ ُ الَّذِي خَلقَكَُمْ ثمَُّ رَزَقكَُمْ ثمَُّ یمُِیتكُُمْ ثمَُّ یحُْیِیكُمْ ھَلْ مِن شُرَكَائِكُم مَّ ِ }1 { أرَُونِي مَاذَا خَلقَوُا مِنَ الأْرَْضِ }2 { �َّ َّ�

ا یشُْرِكُونَ }3 وقد دلت الأخبار وشھد صحیح الاعتبار أن الخبر إذا خالف الكتاب المجید یضرب على شَيْءٍ سُبْحَانھَُ وَتعَاَلىَ عَمَّ

عرض الحائط , وقد شاع وذاع شیوع الغلاة القائلین بالألوھیة لأمیر المؤمنین علیھ السلام وأولاده الطیبین الطاھرین علیھم

السلام كالنصیریة والخطابیة والشلمغانیة وأمثالھم ، وأغلب رواة ھذه الأخبار ھم , فثبت أن ھذه الخطب لیست من أمیر المؤمنین

علیھ السلام ، ولا الأخبار من أولاده المعصومین علیھم السلام ، وإنما ھي من موضوعات الغلاة والمفوضة .

الثانیة : توقفوا في تصدیقھا وتكذیبھا حیث رأوا شیوع ھذه الأخبار وتكررھا وتواردھا في كتب الفرقة المحقة ، وورود الأدعیة

الكثیرة بمضمونھا والزیارات الواردة عن أھل بیت العصمة والطھارة علیھم السلام ، وورود الأخبار الكثیرة بمعناھا عن أخبار

الثقاة أیضا إلا أن ھنا أخبارا بظاھرھا تنفي ھذه المضامین ویؤیدھا ظواھر بعض الآیات مع أن العقل یقصر عن إدراكھا ومعرفتھا

فالتوقف والسكوت فیھا أولى لما قال علیھ السلام (( الوقوف عند الشبھات خیر من الاقتحام في الھلكات ))4 .

الثالثة : تلقوھا بالقبول وشھدوا على حقیتھا لكنھم حاولوا معرفتھا بالعقول ولم یستندوا فیھا إلى آل الرسول صلى الله علیھ

وعلیھم بباطن دعوتھم ولسان أعمالھم وإن ادعوا خلافھ بظاھر مقالھم ، فجروا في بیان ھذه الخطب مجرى الصوفیة الملاحدة

القائلین بوحدة الوجود ، قال الملا محسن في قرة العیون ( قال بعض العارفین إذا تجلى الله بذاتھ لأحد یرى كل الذوات والصفات

والأفعال متلاشیة في أشعة ذاتھ وصفاتھ وأفعالـھ , ویجد نفسھ مع جمیع المخلوقات كأنھا مدبرة لھا وھي أعضاؤه لا یلم بواحدة

منھـا شيء إلا

_______________

1 فاطر 3 2 فاطر 40 

3 الروم 40 4 الكافي 1/68 ح 10



وھو یراه ملما بھ ، ویرى ذاتھ الذات الواحدة وصفتھ صفتھا وفعلھ فعلھا لاستھلاكھ بالكلیة في عین التوحید ، ولما انجذبت

بصیرة الروح إلى مشاھدة جمال الذات استتر نور العقل الفارق بین الأشیاء في غلبة نور الذات القدیمة ، وارتفع التمییز بین القدم

والحدوث لزھوق الباطل عند مجيء الحق ) إلى أن قال ( ولعل ھذا ھو السر في صدور بعض الكلمات الغریبة من مولانا أمیر

المؤمنین علیھ السلام في خطبة البیان وفي خطبتھ الموسومة بالتطنجیة وغیرھا من نظائرھما كقولھ علیھ السلام (( أنا آدم الأول

أنا نوح الأول )) إلى آخر ما قال من أمثال ذلك ) انتھى كلامھ . 

ا مَّ مُوكَ فِیمَا شَجَرَ بیَْنھَُمْ ثمَُّ لاَ یجَِدُواْ فِي أنَفسُِھِمْ حَرَجًا مِّ الرابعة : عملوا بمقتضى قولھ تعالى { فلاََ وَرَبِّكَ لاَ یؤُْمِنوُنَ حَتَّىَ یحَُكِّ

قضََیْتَ وَیسَُلِّمُواْ تسَْلِیمًا }1 فأولئك المؤمنون الممتحنون الذین امتحن الله قلوبھم للإیمان وشرح صدورھم للإسلام ، وھم المتبعون

لقادة الدین الأئمة الھادین الذین یتأدبون بآدابھم وینھجون نھجھم ، فھجم بھم العلم على حقیقة الإیمان فاستجابت أرواحھم لقادة

العلم واستلانوا من أحادیثھم ما استوعر على غیرھم وأنسوا بما استوحش منھ المكذبون وأباه المسرفون ، فانقطعوا إلى ربھم

وحاولوا قراءة الألواح الآفاقیة والأنفسیة التي قد نقش الله سبحانھ فیھا جمیع أسراره المخزونة في ملكوتھ وجبروتھ ولاھوتھ ،

فعرفوھا بتعلیم الله سبحانھ وتعالى بألسنة أولیائھ بعد ما جاھدوا في الله حق جھاده ، فنظروا في العالم والكتاب والسنة من غیر

معاندة ولجاج ولا قاعدة مأخوذة من غیر أھل الحق علیھم السلام لیقبلوا ما یوافقھا ویتركوا ما یخالفھا أویؤولوا إلیھا ، ولا

استئناس بطائفة لیمیلوا بقلوبھم لیمنعھم عن إصابة الواقع بتلون مرآة حقائقھم بلون ذلك المیل ، بل نظروا إلى الكتاب والسنة

والآیات الآفاقیة والأنفسیة بخالص الفطرة وصافي الطویة طالبي الحق والصواب من الله سبحانھ بأھل فصل الخطاب علیھم سلام

ُ نوُرُ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ }2 الله في المبدأ والمآب ، فقابلت مرایا قلوبھم عالم النور الذي ھو وجھ الله سبحانھ قال الله تعالى {* �َّ

________________

1 النساء 65 2 النور 35

ذِینَ فظھرت في قلوبھم صور الحقائق المنتزعة من كتاب الأبرار في علیین ، فنطقوا بالحق والصواب وھو قـولھ عز وجل { وَالَّـ

جَاھَدُوا فِیناَ لنَھَْدِینََّھُمْ سُبلُنَاَ }1  وھذه كیفیتھا وطریقھا فعرفوا الشيء الواحد في مقامات عدیدة ھي خزائن وجوده قال الله تعالى {

ن شَيْءٍ إِلاَّ عِندَناَ خَزَائِنھُُ }2 فعرفوه في جمیع الخزائن وإن قال تعالى {* وَعِندَهُ مَفاَتِحُ الْغیَْبِ لاَ یعَْلمَُھَا إِلاَّ ھُوَ }  3 لكنھ قال وَإِن مِّ

سُولٍ }4 وقالوا (( نحن العلماء وشیعتنا المتعلمون ))5 إذ كلھم تعالى { عَالِمُ الْغیَْبِ فلاََ یظُْھِرُ عَلىَ غَیْبِھِ أحََدًا إِلاَّ مَنِ ارْتضََى مِن رَّ

محمد أولھم محمد وآخرھم محمد وأوسطھم محمد صلى الله علیھ وآلھ وسلم ، ولما كان الشيء الواحد لھ أطوار وأحوال قال تعالى

ِ وَقاَرًا * وَقدَْ خَلقَكَُمْ أطَْوَارًا } 6 طور الإجمال وطور التفصیل وطور البساطة وطور التركیب وطور التصویر ا لكَُمْ لاَ ترَْجُونَ ِ�َّ { مَّ

ةً وَاحِدَةً فاَخْتلَفَوُاْ }7 وعرفوا كل ھذه الأطوار وما تقتضیھ الأوطار في وطور التجرید كما قال عز وجل { وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلاَّ أمَُّ

عالم الأنوار بتعلیم الأئمة الأطھار علیھم السلام صار لا یشتبھ علیھم شيء في مقام الاختلاف والكثرة وعدم الائتلاف ، فیعطون

كل ذي حق حقھ من الأحكام وإن ظھر بألف طور مختلف ، إذ عرفوا اللطیفة الساریة في المجموع الواحد ، فلا یحصل عندھم

تعارض ولا تناقض ولا تضاد ، لا في الأكوان ولا في الصفات ولا في الألـفاظ والعبارات ولا في أخبار سادة البریات ، ولا في

الآیات من المحكمات والمتشابھات فھم مطمئنوا القلب باردوا الفؤاد بالغوا المراد ، یعرفون الغریب من القریب ویأخذون النصیب



من المعلى والرقیب ، فلا یحتاجون إلى طرح الأخبار ولا إلى اختلاف الأنظار، وھم 

___________________

1 العنكبوت 69

2 الحجر 21

3 الأنعام 59

4 الجن 26

5 الكافي 1/34 ح 4 وھذا نص الروایة كاملا عن أبي عبد الله علیھ السلام قال (( یغدوا الناس على ثلاثة أصناف عالم ومتعلم

وغثاء , فنحن العلماء وشیعتنا المتعلمون وسائر الناس غثاء )) .

6 نوح 13 _ 14 7 یونس 19

الذین قال الله تعالى فیھم { فھََدَى ّ�ُ الَّذِینَ آمَنوُاْ لِمَا اخْتلَفَوُاْ فِیھِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِھِ }1 لأن أھل البیت علیھم السلام علماء حكماء

عارفون بمواقع الكلام ولحن الخطاب ، ولم یتكلموا بشيء إلا جعلوا فیھ من تسدیدھم قرینة تنفیھ أوتثبتھ وإلا لم یكونوا حجة

بالغة ، والقول بأنھم یتكلمون بلسان قومھم وما جرت بھ عادة العرب على نصب القرینة في كل مقالاتھم ولا یمكن لأحد معرفة

القرینة لو فرض وجودھا باطل لأنھم ما یتركون نصب القرینة إلا إذا عجزوا عن ذلك ، وإلا فمھما یمكنھم لا یتركونھا وھو معلوم

بدیھي لكل عاقل ، وأما عدم الفھم فإنما یتصور إذا لم یمكنھ أن یجري كلماتھ على نھج واحد وطور متسق ، فیختلف في المقال

فتختل معرفة كلامھ , وأما الذي یقدر على أن یجري كلماتھ على اختلافھا على نظم محكم متقن مضبوط متسق یتمیز مقالھ عن

غیره لمن عرف السیاق ونظم الكلام فلا یترك ذلك وإنما یتكلم كذلك البتة ، ألا ترى القرآن فإنھ على نظم وسیاق محكم مضبوط لا

یشتبھ بغیره لمن عرفھ وقرأه وواظب علیھ ، ولا ریب أن الإمام علیھ السلام یقدر أن یجري كلامھ كما ذكرنا فلا یشتبھ بكلام غیره

فلا یضره دس الداسین وافتراء المفترین ، إذ في كلامھم علیھم السلام قرائن صدق على حقیتھ وفي كلام غیرھم قرائن صدق

على بطلانھ ، ألا ترى إلى الذین أرادوا أن یأتوا في مقابلة القرآن بسورة كمسیلمة وسجاح فأتوا بشيء یقطع كل من سمع القرآن

أنھ لا یشبھھ ولا ینسبھ إلیھ ، وكذلك أخبارھم علیھم السلام عند من یعرف سیاقھم ویطلع على نظم كلامھم وعنده موازین قسط

من أخبارھم المحكمة ، وقـد قـالوا علیھم السلام (( إن على كل حق حقیقة ، 

____________________

1 البقرة 213

وعلى كل صواب نور ))1 وقالوا أیضا علیھم السلام (( إن نخلة مریم إنما كانت عجوة نزلت من السماء فما نبت من أصلھا كان

عجوة وما كان من لقاط فھو لون ))2 .

والناس لما لم یطلعوا على سیاق كلامھم ونظم مقالھم وطور بیانھم ولم یعرفوا كیفیة الوزن وأخذ الـقواعد الكلیة من الأخبار

المحكمة ورد غیرھا إلیھا ، فوقعوا فیما وقعوا من التحیر فاحتاجوا إلى طرح الأخبار واختلاف الأنظار وھم الذین أوقعوا الخلاف

فیھم لعلمھم بأنھم في مقام المجادلة بالتي ھي أحسن ، فذكروا الشيء الواحد بوجوه كثیرة وأطوار مختلفة غیر مؤتلفة لیختلفوا



فتسلم رقابھم عن شر الأعادي لكونھم لم یكونوا من أھل ذلك الوادي مثالھم العمیان والفیل ، وأما الذي عرف نظام كلامھم وعلم

سیاق مقالھم فھو على بصیرة من ربھ ، فیجري ھذه الأخبار المتكثرة المختلفة مجرى الشيء الواحد الظاھر بالأطوار المختلفة

كالتراب الجامع بین الإنسان والحیوان والجماد والنبات ، وفي كل ما یقول ویحكم ویجمع ویفرق مستند إلى كتاب محكم تفسیره،

أو إلى خبر واضح تأویلھ أو إلى عقل تعرف العقول السلیمة 

________________

1 الكافي 1/69 ح 1 

2 الكافي 1/400 ح 6

عدلھ { ذَلِكَ فضَْلُ ّ�ِ یؤُْتِیھِ مَن یشََاء } 1 وھذا معنى قول مولانا أمیر المؤمنین علیھ السلام كما سبق معناه (( إن المتبعین لقادة

الدین )) إلى أن قال (( ویستلینون من حدیثھم ما استوعر على غیرھم ، ویأنسون بما استوحش منھ المكذبون وأباه المسرفون

وأولئك أتباع العلماء ، صحبوا أھل الدنیا بطاعة الله تبارك وتعالى وأولیائھ ، ودانوا بالتقیة عن دینھم والخوف من عدوھم ،

فأرواحھم معلقة بالمحل الأعلى ، فعلماؤھم وأتباعھم خرس صمت في دولة الباطل منتظرون لدولة الحق ، وسیحق الله الحق

بكلماتھ ویمحق الباطل ، ھا ھا طوبى لھم على صبرھم على دینھم حال ھدنتھم ، ویا شوقاه إلى رؤیتھم في حال ظھور دولتھم

وسیجمعنا الله وإیاھم في جنات عدن ومن صلح من آبائھم وأزواجھم وذریاتھم ))2 ، وھؤلاء تلقوا ھذه الخطبة وأشباھھا من

الخطب والأخبار بالقبول وعرفوھا وبینوھا على ما فھموا من كلمات آل الرسول علیھم السلام كما نبین إنشاء الله في خلال الشرح

.

وأما الطائفة الأولى : الذین طرحوا ھذه الخطبة وشبھھا من الأخبار وأسقطوھا عن الاعتبار ونسبوھا إلى الغلاة والمفوضة

وغیرھم من الأشرار فأخطئوا جدا واستعجلوا كثیرا ، أما دعواھم بأنھا من أخبار الآحاد فلیس بصحیح لأنھا فوق الاستفاضة بل لا

یبعد تواترھا معنى لكثرة تكررھا وورودھا في الكتب في مواضع عدیدة والأدعیة المأثورة سیما في دعاء رجب المروي عن القائم

علیھ السلام على ما رواه الشیخ في المصباح ، والزیارات سیما الزیارة الرجبیة والزیارة الخارجة عن الناحیة المقدسة للحجة

عجل الله تعالى فرجھ (( سلام على آل یس )) وزیارات أمیر المؤمنین علیھ السلام ، وشیوع أنھم علیھم السلام ید الله وعین الله

ولسان الله وأذن الله ، والزیارة الجامعة الكبیرة ، وأحادیث خلق أنوارھم قبل الخلق وأمثالھا من الأمور التي لا یشكون ولا

یختلفون في صحتھا وأنھا منھم ، فنشیر إلى كل ذلك إنشاء الله على حسب الجھد والسعة والإقبال فیما بعد إنشاء الله ولا حول ولا

قوة إلا با� ، وكذلك ھذه الخطبة الشریفة بروایـة جابر بن عـبد الله الأنصاري ، 

____________________

1 المائدة 54 2 الكافي 1/335 ح 3

وخطبة الافتخار بروایة الأصبغ بن نباتة ، وخطبة البیان وخطبھ الأخرى أیضا من ھذا القبیل ، وحدیث معرفتھم بالنورانیة بروایة

سلمان وأبي ذر رضوان الله علیھما ، وحدیث البیان والمعاني بروایة جابر بن یزید الجعفي ، وحدیث مقامات المعرفة بروایة جابر

في كتاب أنیس السمراء للشیخ سلیمان الحلي ، وحدیث الأكوان الستة بروایة المفضل ، وحدیث الرتق والفتق بروایتھ أیضا ،



والأخبار في ھذا المعنى كثیرة وربما تزید على ألف بل ألفین ، ولیت شعري أي حكم من الأحكام التي یثبتونھا عندھم عشرة

أحادیث أوعشرین ، فإذا أمكن رد ھذه الأخبار أمكن رد غیرھا الذي لم یبلغ معشارھا وكلھا في كتب الشیعة الفرقة المحقة ، وفي

ذلك خروج من الدین وكفر بما أتى بھ سید المرسلین صلى الله علیھ وآلھ وسلم ، وطرح الأخبار الكثیرة لعدم المعرفة والبصیرة

لیس من شأن المؤمنین الممتحنین ، ولو سلمنا أنھا من أخبار آحاد نقول أن الخبر الواحد إذا طابق العقل الصحیح الصریح وجب

القول بھ والعمل علیھ ، وكذلك ھذه الأخبار فإن الأدلة العقلیة القطعیة دالة على مضامینھا ومدلولاتھا ، بل لا یستقیم التوحید إلا

بالقول بھا ، ولعمري إن المنكرین یقرون بھا من حیث لا یشعرون كما نذكره إنشاء الله تعالى عند الشرح فوجب اعتبارھا وقبولھا

، وأیضا إن الخبر الواحد إذا لم یكن لھ معارض أقوى من الكتاب والسنة وإجماع الفرقة المحقة یجب العمل بھ لكونھ حجة لتقریر

المعصوم علیھ السلام على ما بینا في سائر رسائلنا بالبراھین العقلیة والنقلیة وذكرھا ھنا یؤدي إلى التطویل ومن أراد ذلك فعلیھ

بما كتبنا في جواب من سأل عن الأدلة الأربعة التي یذكرھا الأصولیون وبیانھا فإن ما فیھ كفایة للمستوضح المسترشد وھذه

الأخبار كذلك ، ودعوى معارضتھا ببعض الأخبار باطلة لصحة الجمع بینھا ووجدان الدلیل علیھ من الأخبار الصحیحة أوما یقوم

مقامھا ، والقول بأنھا من حیث السند ضعیفة فیھ أنھ لیس كلھا كذلك بل فیھا أخبار صحیحة الأسانید باصطلاحھم ، والذین حكموا

علیھم بالغلوما ثبت عندنا ذلك وما وجدنا منھم شیئا یدل علیھ ولیس الحكم بغلوھم إجماعیا حتى یحصل القطع بھ ، وأخبار

الخطابیة والشلمغانیة وأضرابھم لیست معمولا بھا عندنا إلا إذا كانت محفوفة بقرائن الصدق لقولھم علیھم السلام (( إن لنا أوعیة

من العلم نملأھا علما لننقلھا إلیكم فخذوھا وصفوھا تجدوھا نقیة صافیة، وإیاكم والأوعیة فإنھا أوعیة سوء فنكبوھا ))1  .

مع أن القمیین الذین كان أكثر الجرح والتعدیل في الأخبار والرواة عنھم كانوا یحكمون بالغلو بأدنى شيء ، فعلى قولھم فنحن كلنا

غلاة عندھم كما قال الصدوق في الفقیھ عن شیخھ محمد بن الحسن بن الولید إن أدنى الغلو إنكار سھو الأنبیاء والأئمة علیھم

السلام ، ولا شك أننا ننكر ذلك بل نجعلھم معصومین مطھرین عن كل دنس فتبصر . 

والقول بأنھا تخالف العقول باطل لما ذكرنا وما نذكر إنشاء الله تعالى من دلالة العقول الصحیحة علیھا ، نعم تخالف العقول

المعوجة ، ولیس فیھا رفع الإمكان عن مكانھ وإنما ھي تنزیھ القدیم والأزل عن شوائب الجھات الإمكانیة كما ستعرف إنشاء الله

كْرَمُونَ * لاَ یسَْبِقوُنھَُ بِالْقوَْلِ وَھُم بِأمَْرِهِ  تعالى ، ولا فیھا إثبات الربوبیة للمخلوق وإنما ھي كما قال عز وجل { عِباَدٌ مُّ

________________

1 لم نجد نص ھذه الروایة بعینھا في ما عندنا من المصادر ولكن وجدنا روایة مشابھة في البحار 2/93 ح 26 ھذا نصھا قال أبو

جعفر علیھ السلام (( إن لنا أوعیة نملأھا علما وحكما ولیست لھا بأھل فما نملأھا إلا لتنقل إلى شیعتـنا , فانظروا إلى ما في الأوعیة

فخذوھا ثم صفوھا من الكدورة تأخذوھا بیضاء نقیة صافیة , وإیاكم والأوعیة فإنھا وعاء سوء فتنكبوھا )) .

ُ یتَوََفَّى الأْنَفسَُ حِینَ مَوْتِھَا } 2 وقـال تعالى یعَْمَلوُنَ }1 ولا تستلزم التفویض المجمع على بطلانھ وإنما ھي كما قال الله تعالى {�َّ

ِ } 4 ، وإنما ھي كما قـال سبحانـھ { لَ بِكُمْ } 3 ولا یـنـافي قـولھ تعالى { ھَلْ مِنْ خَالِقٍ غَیْرُ �َّ لكَُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّ {* قلُْ یتَوََفَّاكُم مَّ

ینِ كَھَیْئةَِ الطَّیْرِ بِإِذْنِي فتَنَفخُُ فِیھَا فتَكَُونُ طَیْرًا بِإِذْنِي } 6 ، والخبر إذا خالف ُ أحَْسَنُ الْخَالِقِینَ } 5 { وَإِذْ تخَْلقُُ مِنَ الطِّ فتَبَاَرَكَ �َّ

الكتاب المجید لا شك أنھ یضرب على الحائط ، إلا أن ھذه الخطبة موافقة للكتاب المجید ومفسرة ومفصلة كما ستعرف إنشاء الله ،

فثبت أن ھذه الخطبة من مولانا علي أمیر المؤمنین علیھ السلام على القطع والیقین ، إذ فیھا كلمات ومقامات یقصر مقام

المخلوقین سواھعلیھ السلامعن ذلك .



وأما الطائفة الثانیة فھم وإن سلموا في ظاھر الأمر حیث أقروا بعجزھم وقصورھم عن إدراكھا ، إلا أن دعوى معارضتھا بالأخبار

وظاھر الكتاب باطلة كما عرفت ، وأما موافقة الجمھور فلیست شرطا سیما في مثل ھذه الأمور التي معرفتھا حظ المؤمنین

الممتحنین الذین ھم أعز من الكبریت الأحمر ، والعوام لیسوا مخاطبین بأمثال ھذه المعارف المطویة في ھذه الخطبة الشریفة

فیلھى عنھم لیظھر لھم الأمر یـوم القیامة یوم یقوم الناس لرب العالمین .

وأما الطائفة الثالثة فقد أصابوا في القبول والتصدیق وأخطئوا في التبیین والتحقیق حیث أولوھا على غیر مرادھم علیھم السلام ،

بل بما یلزم منھ المفسدة العظیمة والزندقة الكبیرة ، ألا ترى قول الملا محسن حیث قال عن بعض العارفین ( إذا تجلى الله بذاتھ

لأحد .. إلخ ) فإنھ مبني على القول بوحدة الوجود ، ومعنى تجلى الله بذاتھ لأحد عندھم كشف حجاب الإنیة والتعین الفارقة بین

القدم والحدوث فإن ذات العبد عندھم ھو الوجود الصرف الذي 

__________________

1 الأنبیاء 26 _ 27
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ھو ذات الله سبحانھ قد تعین بالتعین المخصوص كما قال ھو في كلماتھ المكنونة ( كما أن وجودنا بعینھ ھو وجوده سبحانھ إلا أنھ

بالنسبة إلینا محدث وبالنسبة إلیھ قدیم ، كذلك صفاتنا من الحیاة والقدرة والإرادة وغیرھا فإنھ بعینھ صفاتھ سبحانھ إلا أنھا

بالنسبة إلینا محدثة وبالنسبة إلیھ قدیمة ، لأنھا بالنسبة إلینا صفة لنا ملحقة بنا والحدوث اللازم لنا لازم لوصفنا ، وبالنسبة إلیھ

سبحانھ قدیمة لأن صفاتھ لازمة لذاتھ القدیمة ، وإن شئت أن تتعقل ذلك فانظر إلى حیاتك وتقییدھا بك فإنك لا تجد إلا روحا

تختص بك وذلك ھو المحدث ومتى رفعت النظر عن اختصاصھا بك وذقت من حیث الشھود أن كل شيء في حیاتھ كما أنت فیھا

وشھدت سریان تلك الحیاة في جمیع الموجودات علمت أنھا بعینھا ھي الحیاة التي قامت بالحي الذي قام بھ العالم وھي الحیاة

الإلھیة وكذلك سائر الصفات إلا أن الخلائق متفاوتون فیھا .. إلخ ) .

وھذا القول ھو كفر با� العلي العظیم وإثبات الكثرة في ذاتھ تعالى لاستلزامھ الاقتران والانفعال والحركة والتغیر وأمثال ذلك مما

شرحنا تفصیلھا في تفسیرنـا على آیة الكرسي ، مع التھافت العظیم الذي في كلامھ إذ قولھ ( إذا تجلى الله لأحد بذاتھ ) یرید

ظھوره بذاتھ على زعمھ وذلك الظھور لا یتم إلا إذا انكشفت الحجب بكلھا وأعظم الحجب بل حقیقتھا ھي نفس العبد فلا یظھر

المتجلي إلا بكشفھا ولا معنى لكشفھا إلا عدم النظر إلیھا بالوجدان ونسیانھا وتنزیلھا منزلة الفقدان من دون النظر إلى الفقدان

والوجدان فھناك یظھر لھ بذاتھ على زعمھ ، وبوجھھ ودلیلھ وآیتھ عندنا ، فإذن أین الذوات وأین الصفات وأین الأفعال حتى یراھا

متلاشیة في أشعة ذاتھ لأنھ نسي نفسھ فلا یراھا فضلا عن غیرھا لأن النظر إلى الغیر بالكثرة فرع النظر إلى نفسھ والالتفات إلى

المدرك الذي یدرك ویعرف الغیر فإذا نسي نفسھ فأین یجد غیره وإن لم ینس نفسھ فأین یجد ربھ بتجلیھ لھ بذاتھ لأنھ یرى غیره

فلا یمكن أن یرى غیره حین یرى ربھ أویرى ربھ حین یرى غیره ، والنظر على جھة الاضمحلال دلیل رقـة الحجاب وھو دلیل



عدم تجلي الذات ، تعالى ربي عما یقولون علوا كبیرا، فما صح كلامھ على مقتضى مقامھ في مرامھ .

وقولھ ( ویرى ذاتھ الذات الواحدة فیھ ) أنھ یمتنع عند تجلي الذات وكذا في مقام رقة الحجاب لأنھ كلما یقرب یعدم نفسھ فیرى

نفسھ باطلة زائلة مضمحلة فانیة بحیث یستحیي أن یقول أنا أویجدھا شیئا لیرى ذاتھ ذاتا واحدة مستولیة على كل الذوات ،

وصفتھ واحدة تستولي على كل الصفات فإن وجدان ذاتھ دلیل الفرق وھو ھناك عند رقة الحجاب یراه باطلا زائلا لا ینسب إلى

نفسھ شیئـا ، ولذا قـال علیھ السلام (( وأن كل معبـود مما دون عرشك إلى قـرار أرضك السابعة السفلى بـاطل مضمحل ما خلا

وجھك ))1 فظھر أن في مقام رقة الحجاب فقر محض واحتیاج صرف وعدم بحت فانقطع قولھ أنا ، كما قال مولانا الحسین علیھ

السلام (( إلھي حكمك النافذ ومشیتك القاھرة لم یتركا لذي مقال مقالا ولا لذي حال حالا ))2، وأما في مقام كشف الحجاب فلا

حس ولا محسوس فلا یجد شیئا ینسب إلى نفسھ برؤیتھ تجلي ربھ شیئا ، فأین یرى ذاتھ ذاتا واحدة والصفة صفتھا والفعل فعلھا

، وبالجملة فقولھ ھذا إن كان في مقام رقة الحجاب فباطل لكونھ مقام الفقر ، وإن كان في مقام الكشف فكذلك أیضا لأنھ مقام عدم

الوجدان ، ولا ینبئك مثل خبیر ، ومن العجب قولھ لاستھلاكھ في عین التوحید ، وكیف یكون مستھلكا في عین التوحید من یرى

نفسھ الذات والصفات والفعل والكثرة ویفرق بینھا ویجعل الكل واحدا ، لیس ھذا في ذلك المقام بل في مقام الجبروت ، لكنھ لو

فرض نفسھ أثرا لوجد الفقر المحض في ھذا المقام ، لكنھ یعتقد أن ذاتھ ھو الله مع التعین ، ففي مقام المعاني یتخیل لھ ھذا

الخیـال الفاسد ، سیجزیھم وصفھم إنھ حكیم علیم .

_______________
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ثم الأعجب قولھ علیھ السلام ( ولما انجذب بصیرة الروح إلى مشاھدة جمال الذات استتر نور العقل الفارق بین الأشیاء في غلبة

نور الذات القدیمة وارتفع التمییز بین القدم والحدوث لزھوق الباطل عند مجيء الحق ) ، إذ بعد الإغماض عما تستلزم ھذه

الكلمات من الكفر الصریح ، نقول إذا شاھد جمال الذات وارتفع التمییز بین القدم والحدوث على زعمھ ، فھل حینئذ یشاھد جمال

الأحدیة والواحدیة ، فإن قلت الواحدیة ، قلت ھل فیھا كثرت الأسماء والصفات أم لا ، فإن قلت لا ، قلت إذاً ما الفرق بین الأحدیة

والواحدیة ولا یسعك تدعي الترادف بینھما ، فإن قلت : بلى ، قلت : إذأ بطلت الأحدیة إذ جعلتم رتبة الذات مقام الواحدیة وبطل

توحیدكم لأن مقام الواحدیة مقام الكثرة الذكریة الصلوحیة الغیبیة وإن لم تكن محسوسة إذ فیھا مقام الأسماء المتمایزة والصفات

المختلفة , فقولھ ھذا یتم لو قیل أن مقام الذات مقام الواحدیة ولا یقول بھ عاقل ، فإن قلت الأحدیة ، قلت أین ھناك ذكر الغیر حتى

یقول علیھ السلام (( أنا آدم الأول ونوح الأول أنا خالق السموات والأرض بأمر ربي )) إذ لو كان الأمر كما یقول كان الحق متكلما

بلسانھ لاستغراقھ في عین التوحید فحینئذ فما معنى قولھ علیھ السلام (( أنا خالق السموات والأرض بأمر ربي )) ، إذ لیس ھذا

كلام العبد من حیث ھو عبد وإنما لسانھ على زعمھ كالشجرة لموسى ، والرب لا یقول أنا خالق السموات والأرض بإذن ربي إذ

لیس لھ رب یؤوب إلیھ سبحانھ وتعالى ، ولا یمكن التوجیھ لھذا الكلام بعد ما قال استھلاكھ في عین التوحید ، ویرى ذاتھ الذات

الواحدة وصفتھ صفتھا وفعلھ فعلھا ، وأیضا لو كان الأمر كما یقول فلم لم یقل ما قالھ علي علیھ السلام رسول الله صلى الله علیھ

وآلھ وسلم مع أنھ أفضل منھ وأكمل ، وكان یحصل لھ یحصل ما لھ علیھ السلام من الاستھلاك في عین التوحید بل ربما كان أكثر



وكذلك الأئمة المعصومون علیھم السلام ما تكلموا بذلك مع ما ھم علیھ من عین الاضمحلال في عین التوحید حتى قالوا علیھم

السلام (( لنا مع الله حالات ھو فیھا نحن، ونحن فیھا ھو، وھو ھو ونحن نحن )) ، وكذلك أحد من شیعتھم المخلصین كسلمان

الذي بلغ في المعرفة والتوحید ما بلغ ولم یسمع منھ مثل ھذه الكلمات ، نعم قد سمع ذلك من الصوفیة وأتباعھم من الملاحدة مثل

قول الحلاج ( أنا الحق ) ، وقول أبي یزید البسطامي ( سبحاني سبحاني ما أعظم شأني ) و ( لیس في جبتي سوى الله ) وقول

ممیت الدین ( أنا الله بلا أنا، سبحان من أظھر الأشیاء وھو عینھا ) وقول الآخر :

أنـا ذلك القدوس في قد س الـعمـاء محـجـب

أنا قطب دائرة الـرحى أنـا العلي المستـوعـب

أنـا ذلك الفرد الـذي فیـھ الكمال الأعـجـب

إلى أن قال : أنا غافر والمذنب .

انظر كیف خلطوا كلام ھؤلاء الكفرة الفجرة ومع ذلك یدعون أنھم من شیعتھم ومحبیھم، حاشا وكلا { وَیحَْلِفوُنَ بِاّ�ِ إِنَّھُمْ لمَِنكُمْ

نكُمْ وَلكَِنَّھُمْ قوَْمٌ یفَْرَقوُنَ }1 .  وَمَا ھُم مِّ

وإذ قد عرفت ھذه المقدمة عرفت أن ھذه الخطبة الشریفة وما في معناھا من الأخبار كلھا صحیحة واردة عنھمعلیھم السلام،

وبیانھا لما كانت مشتملة على أسرار وعجائب وغرائب لا یجوز بل لا یمكن إلا من تفسیرھم علیھم السلام وإرشادھم وتسدیدھم

وتأییدھم علیھم السلام فإن لھم مع كل ولي أذنا سامعة .

ثم اعلم أن الأدلة ثلاثة كما قال تعالى { ادْعُ إِلِى سَبِیلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنةَِ وَجَادِلْھُم بِالَّتِي ھِيَ أحَْسَنُ }2 فدلیل

المجادلة للعوام وأھل الظاھر فإنھ لا یوصل إلا إلى الصور والقشور والظواھر ، وھو دلیل إلزامي إقناعي مسكت مفحم ولا یوصل

إلى البصیرة التامة والمعرفة الكاملة وھو كما ذكر أھل المنطق وأھل الأصول عن بیان الحجة والقول الشارح وكیفیة الاستدلالات

اللفظیة ومواقع جریان الأصول الأربعة من الاستصحاب والظاھر والقاعدة والدلیل . 

____________________
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ودلیل الموعظة الحسنة للخواص ولأھل الطریقة لأنھ یوصل إلى مرتبة الیقین الذي لا شك فیھ وصاحبھ أبدا على برد الیقین من

غیر اضطراب واغتشاش ، وإن لم یوصل إلى المعرفة الكاملة والبصیرة التامة .

ودلیل الحكمة لأھل الحقیقة وأھل الأسرار ، السالكین بل الواصلین إلى عالم الأنوار لأنھ یوصل إلى المشاھدة والمعاینة والبصیرة

التامة والمعرفة الكاملة ، وأنت تعلم أن المدلول نتیجة للدلیل ، فإذا كان سرّیاّ باطنیا فدلیلھ أیضا كذلك لأنھ المنبئ عن دلیلھ فلا

یمكن الاستدلال علیھ إلا بدلیل باطني غیابي شھودي ومن دونھ لا یزداد السائر إلا بعدا وھو قـولھم علیھم السلام (( وسر لا یفیده

إلا سر )) ، فمن حاول معرفة البواطن والأسرار بدلیل المجادلة فقد أخطأ الطریق ، ولما كانت ھذه الخطبة من أسرار باطن باطن

القرآن وھوقد خفي عن أھل ھذا الزمان لصعوبة مسلكھ ودقة مأخذه وغموض دلیلھ ، فلو كان یعرف بدلیل المجادلة لما جھلھ أحد

، فنحن إنشاء الله نتكلم في ھذه الخطبة الشریفة بذلك الدلیل ونشاھدھا بعین الفؤاد ، فمن ورد موردنا وأكل زادنا یبلغ مرادنا ،

ومن لم یفرق بین إدراك العقل والفؤاد ولم یحصل لقلمھ مداد ففرضھ التسلیم لعـل الله یفتح لھ الباب ویلھمھ الصواب ، قال الشاعر

:



فإن كنت ذا فھم تشاھد ما قلنا وإن لم یكن فھم فتأخذه عنـا

فما ثم إلا ما ذكرناه فاعتمـد علیھ وكن في الحال كما كنـا

ونحن نذكر الخطبة بروایة الشیخ رجب الحافظ البرسي في مشارق الأنوار .

قال رضوان الله علیھ ( خطبـة لعلي علیھ السلام یقال لھا التطنجیة ظاھرھا أنیق وباطنھا عمیق فلیحذر قارؤھا من سوء ظنـھ ،

فإن فیھا من تنزیھ الخالق ما لا یطیقھ أحد من الخلائق ، خطبھا علیھ السلام بین الكوفة والمدینة )1  .

_________________

1 مشارق أنوار الیقین 166

أقول : إنما یقال لھا التطنجیة لاشتمالھا على أكوار الوجود وأدواره منحصرة في الكرتین والدائرتین المتعاكستي السیرین

المتحاذیتي السطحین والمتقابلتي المیلین ، في حال اجتماعھما مفترقتان وفي افتراقھما مجتمعتان ، وھما التطنجان أي الخلیجان

المتشعبان من البحر المحیط ، وذلك البحر ھو الماء الذي خلق الله منھ بشرا فجعلھ نسبا وصھرا ، فجرى خلیجان أحدھما من

باطنھ وھو الماء العذب الفرات السائغ شرابھ ومنھ انشعبت أربعة أنھار ، فالنھر الذي من الماء من میم بسم الله الـرحمن الرحیم

، والذي من العسل المصفى من ھائھا ، والذي من اللبن الذي لم یتغیر طعمھ من میم الرحمن ، والذي من الخمر من میم الرحیم ،

وثانیھما من ظاھره وھو الماء المالح الأجاج ومنھ انشعبت أربعة أنھار ، عین الكبریت ، وعین أبرھوت ، وعین أفریقیة ، وجمة

ماسیدان ، وھو الماء الذي نزلھ الله سبحانھ من القرآن فجعل منھ خلیجین أحدھما شفاء ورحمة للمؤمنین ، وثانیھما عذاب ونقمة

لْمُؤْمِنِینَ وَلاَ یزَِیدُ الظَّالِمِینَ إلاََّ خَسَارًا }1 . لُ مِنَ الْقرُْآنِ مَا ھُوَ شِفاَء وَرَحْمَةٌ لِّ للكافرین ، قال الله تعالى { وَننُزَِّ

ولما كانت ھذه الخطبة الشریفة مشتملة على بیان دوران الكاف المستدیرة على نفسھا الساریة بأسرھا وكینونتھا في ھذین

الخلیجین الذین ھما التطنجان سمیت بھما ، فقیل للاستعمال التطنجیة تخفیفا أوتغلیبا لجھة النور لسر نسوا الله فنسیھم وسیأتي

زیادة شرح وبیان في محلھ لھذا إنشاء الله .

قولھ قدس سره ( ظاھرھا أنیق ) لاشتمالھا على أسلوب غریب وترتیب عجیب یدھش العارف الناظر بحسن التأدیة قائلا { ّ�ُ

أعَْلمَُ حَیْثُ یجَْعلَُ رِسَالتَھَُ } 2 لأن الإمام علیھ السلام سر الله المكنون وأمره بین الكاف والنون ، ولما كان في غایة الاعتدال

والاستقامة ظھرت الخطبة حاكیة لھا في دار الخلد ودار المقامة إذ الأثر على مثال ظھور مؤثره والفرع على ھیكل تجلي أصلھ ،

وباطنھا عمیق جریا لحكایة الأثر لقولھ علیھ السلام (( ظاھري 

___________________

1 الإسراء 82 2 الأنعام 124

ولایة وإمامة ، وباطني غیب لا یدرك )) ، وظاھرھا شرح ظاھر الصنع والصناعة ، وباطنھا ذكر باطن الصنع والصناعة ،

وظاھرھا ذكر ظاھر الأكوار ، وباطنھا شرح حقیقة الأدوار ، وظاھرھا ظھور الكور في الدور والدور في الكور والحركات

الوضعیة الكرویة من المستقیمة والمعوجة ، وباطنھا حركات الأقطاب وجریان الألباب ، وظاھرھا مقام الأسباب ، وباطنھا مقام

المسببات ، وظاھرھا بیان الاتصال ، وباطنھا حقیقة الانفصال ، وظاھرھا مقام الفصل ، وباطنھا رتبة الوصل ، وظاھرھا عالم



الأسماء والصفات ، وباطنھا عالم التوحید والذات ، وظاھرھا مقامات التجلي ، وباطنھا علامات المتجلي ، وظاھرھا مقامات السر

وسر السر ، وباطنھا مراتب السر المستسر بالسر والسر المقنع بالسر ، وظاھرھا مقامات الواحدیة ، وباطنھا مظاھر الأحدیة ،

وظاھرھا قوابل الدلالة ، وباطنھا الكلمة التامة بحروفھا وألفھا ونقطتھا ، وظاھرھا إقلیم الأسماء ، وباطنھا عالم المسمى ،

وظاھرھا ظھور الفاعل ، وباطنھا لب الھویة ، وظاھرھا حقیقة الفاعل ، وباطنھا العماء المطلق ، إلى غیر ذلك من الأحوال

والأمور التي أكثرھا لم یجر بھا قلمي ولم ینطق بھا فمي ، وكل المراتب التي یمكن تصورھا في عالك الكینونة وعالم البینونة

وعالم الصفة وعالم الاسم وعالم التجلي وعالم التقدس وعالم العزة وعالم الحمل في عوالم ألف ألف كل أحوالھا مشروحة في ھذه

الخطبة الشریفة بظاھرھا وباطنھا وھي كما قال رضوان الله علیھ ظاھرھا أنیق وباطنھا عمیق .

قولھ علیھ السلام قدس سره ( فلیحذر قارؤھا ) الغیر المطلع على أسرارھا من ظاھرھا وخافیھا الغیر المتحمل لعلومھا الغیر

الوارد على حوض صاحبھا ( من سوء ظنھ ) بإمامھ وسیده علیھ السلام في احتمال ادعائھ أمرا عظیما أو كما صنع أیوب علیھ

السلام حیث شك وبكى وقال ھذا أمر عظیم وخطب جسیم ، أو سوء ظنھ براویھ لیؤول أمره إلى الإنكار الذي ھو الكفر فیقول لیس

ھذا ولیس ھذا , أوسوء ظنھ في إدراكھ وفھمھ لعدم استقامتھ وإقامتھ فیفھم منھا ما لا ینبغي ویتوھم الغلو لجھلھ بالمراد ،

أویعتقد ذلك لعدم إدراكھ بالفؤاد ، ویصغر عظمة الله قھار العباد ، أو سوء ظنھ كما ظنتھ الملائكة لما تجلى نور صاحبھا علیھم في

عالم الأنوار فقالـوا ھذا ھو الإلھ القدیم ، فقال ھو وأخوه وزوجتھ وأبناؤه علیھم السلام لا إلھ إلا الله ولا حول ولا قوة إلا با�

العلي العظیم . 

قولھ قدس سره ( فإن فیھا من تنزیھ الخالق ما لا یطیقھ أحد من الخلائق ) وھو كما قال وھذا التنزیھ في الظاھر وما اشتمل علیھ

ظاھر الخطبة الشریفة ظاھر ، وأما التنزیھ الحقیقي فھو الذي فعل علیھ السلام في مطاوي كلماتھ الشریفة عند قولھ علیھ السلام

(( أنا الأمل والمأمول )) وھذا وأشباھھ مما یدل على تنزیھ الخالق بما لا تطیقھ الخلائق وھو قول الحجة المنتظر عجل الله فرجھ

(( فبھم ملأت سماءك وأرضك حتى ظھر أن لا إلھ إلا أنت ))1 ، وھو معنى قول أمیر المؤمنین علیھ السلام (( انتھى المخلوق إلى

مثلھ وألجأه الطلب إلى شكلھ الطریق مسدود والطلب مردود دلیلھ آیاتـھ ووجوده إثباتـھ )) ، وقال أیضا علیھ السلام (( رجع من

الوصف إلى الوصف ودام الملك في الملك ، وعجز القلب عن الفھم ، والفھم الإدراك )) ، وشرح ھذا المعنى مولانا الحسین علیھ

السلام في دعاء عرفة (( إلھي أمرت بالرجوع إلى الآثار فأرجعني إلیھا بكسوة الأنوار وھدایة الاستبصار ، حتى أرجع إلیك منھا

كما دخلت إلیك عنھا مصون السر عن النظر إلیھا ومرفوع الھمة عن الاعتماد علیھا إنك على كل شيء قدیر ))2 وھذه الخطبة

وأمثالھا شرح وبیان لكیفیة انتھاء المخلوق إلى مثلھ ورجوع الوصف من الوصف إلى الوصف ودوام الملك في الملك ، وفیھا

تنزیھ � سبحانھ وتعالى عن الاكتناه والاقتران والاكتساب وتعدد الجھات والاعتبارات وعدم الأسماء والصفات ، وتعظیم �

سبحانھ بعموم القدرة وشمول السلطنة وعظم الألوھیة ، ویلزم ھذا وأشباھھ الذي ینكر ھذا المعنى المذكور في الخطبة الشریفة

ویزعم أن الله سبحانھ فاعل بذاتھ والفاعل یصدق علیھ بذاتھ ولم یعلم المسكین أن الفاعل إذا كان ھو ذات الله سبحانھ لزم التغیر

والاقتران ضرورة أن الفاعل مقترن بمفعولـھ لا یذكر من حیث ھو فاعل إلا والمفعول معھ وھو مقام الواحدیـة 

___________________

1 البحار 98/393 ح 1

2 البحار 98/226 ح 3



ومقام الكثرة الأسمائیة ، فإذا صح الاقتران صح الانفعال ، وإذا صح الانفعال صح التركیب ، وإذا صح التركیب صح الافتقار ، وإذا

صح الافتقار صح الحدوث ، وإذا صح الحدوث صح لھ محدث ، فننقل الكلام فیھ فإن أثبت لھ الفاعلیة والعلیة فیجب أن تثبت لھ

ھذه الأمور ، وإذا نزھت الذات الحق سبحانھ وتعالى عن الكثرة الأسمائیة والصفاتیة فلا بد أن تنسبھا كلھا إلى الفعل ، والفعل لا

یتقوم إلا بالمتعلق والمحل ، فانتھت الأمور كلھا مما فیھ اقتران وارتباط وإضافة ومساوقة وتجاور وتعاقب وامتزاج وحركة

وسكون وغیر ذلك كلھا إلى الفعل من حیث ظھوره بالمحل الذي ھو الفاعل المشتق من الفعل فھناك یتم لك التنزیھ الصرف الغیر

ا یصَِفوُنَ } 1 ، ومعنى الحدیث الذي ةِ عَمَّ المشوب بشيء من التشبیھ ویصفو لك التصدیق بقولھ عز وجل { سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّ

أخبرني بھ شیخي وثقتي ومعتمدي جعلني الله فداه عن النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم في جواب الیھودي إلى أن قال صلى الله

علیھ وآلھ وسلم ما معناه (( فإن الله عز وجل أوحى إلي أن فضلك على الأنبیاء كفضلي وأنا رب العزة على كل الخلق ))2 ، انظر

في تصریح ما لوح بقولھ وأنا رب العزة ، ویأتي الكلام في ذلك إنشاء الله تعالى .

والظاھریة أرادوا بإنكار ھذه الخطبة والأخبار التي في معناھا تنزیھ الخالق ولكنھم وقعوا في التشبیھ والتشریك من حیث لا

یشعرون ، وإنما قـال بما لا تطیقھ الخلائق نظرا إلى قول رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم علیھم السلام لأمیر المؤمنین علیـھ

السلام (( یـا علي ما عرف الله إلا أنـا وأنت ))1 فكان وصفھما فوق وصف الواصفین ، وتنزیھھما فوق طاقة 

___________________

1 الصافات 180

2 ھذه الروایة كما ترى أورده المصنف أعلى الله مقامھ وأنار الله في الدارین أعلامھ بالمعنى ونحن نوردھا بالنص تیمنا وزیادة في

الفائدة قال صلى الله علیھ وآلھ وسلم (( قال ربي یا محمد إن فضلك على جمیع النبیین والمرسلین والملائكة المقربین كفضلي وأنا

رب العزة على سائر الخلق أجمعین )) البحار 9/309 ح 10 

المخلوقین ، لأنھ سبحانھ استخلصھما في القدم على سائر الأمم وأقامھما مقامھ في سائر عوالمھ في الأداء إذ كان لا تدركھ

الأبصار ولا یحویھ خواطر الأفكار فافھم .

قولھ ( خطبھا بین المدینة والكوفة ) ، ھذا الذي دعاه إلي بیان الطتنجین وذكر ملتقى البحرین ومزج العالمین لانطباق الظاھر مع

الباطن والصورة مع الحقیقة ، فإن المدینة منتسبة إلى النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم لأنھا أول أرض آمنت با� وبولایة ولاة

الأمر علیھم السلام بعد أرض مكة ولذا شرفھا الله تعالى بمحمد صلى الله علیھ وآلھ وسلم لأنھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم أول من

آمن بربھ وأول من قال بلى حین قال ألست بربكم ، والكوفة منتسبة إلى مولانا أمیر المؤمنین علیھ السلام لأنھا أول أرض آمنت

با� وأذعنت بالولایة لولاة الأمر بعد رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم بعد أرض المدینة فشرفھا الله سبحانھ بعلي علیھ السلام

، فجرى لأرض الكوفة ما جرى لصاحبھا المتمكن فیھا من حكم الطتنجین ، وجرى علیھا حكم زحل الذي ھو كوكب أمیر المؤمنین

علیھ السلام ، ألا ترى إلى الذم الذي ورد عن أھل العصمة علیھم السلام لھم وما قال فیھم أمیر المؤمنین علیھ السلام حتى 

_________________

1 تأویل الآیات 145



قال فیھم علیھ السلام (( اللھم إني قد سئمتھم وسئموني ))1 وخاطبھم مولانا علي بن الحسین علیـھ السلام (( یا أھل الكوفة ، ویا

أھل الغدر والحیلة )) ویكفیھم ذما وخسرانا ما فعلوا بالحسین علیھ السلام سید شباب أھل الجنة ، وترى ما في أرض الكوفة من

غور میاھھا ویبس أنھارھا وعدم نمو أشجارھا وملوحة مائھا ، وقد سمعت الممادح الكثیرة التي لھا ولأھلھا من كونھا قطعة من

أرض الجنة وإلیھا تأوي أرواح المؤمنین وھي مختلف الملائكة وقد صلى في مسجدھا ألف نبي وألف وصي ، وأن القائم علیھ

السلام إذا خرج یكون محل حكمھ وقضائھ مسجد الكوفة وبیت مالھ مسجد السھلة وخلوتھ النجف الأشرف على ساكنھا آلاف

التحیة والشرف ، وفي آخر الرجعات تظھر الجنتان المدھامتان عند مسجد الكوفة وما ورائھا إلى ما شاء الله ، وأمثال ذلك من

حْمَةُ وَظَاھِرُهُ مِن قِبلَِھِ الْعذََابُ }2 وقـولـھ الفضائل الجمة والمناقب الكثیرة فجرى فیھا بالتبع تأویل قولھ تعالى { باَطِنھُُ فِیھِ الرَّ

ةٍ عَلىَ الْكَافِرِینَ }3 ، وھما الطتنجان ولما كان ینبوعھما واحد ومجمعھما ھو البحر المحیط ، تعالى { أذَِلَّةٍ عَلىَ الْمُؤْمِنِینَ أعَِزَّ

وكانت المدینـة مظھر لذلك السطوع وحاملا لذلك الینبوع وجرى فیھا ذلك بحكم المجاورة والمنـاسبـة 

_________________

1 البحار 42/195 ح 13

2 الحدید 13

3 المائدة 54

اقتضى المقام أن یكون بیان ھذه المقامات والأحكام بین المدینة والكوفة ، لأنھم یضعون الأشیاء في مواضعھا ویجرون الأمور في

حْمَنُ عَلىَ الْعرَْشِ اسْتوََى }1 فأعطى كل ذي أوقاتھا الصالحة لھا ، لأنھم علیھم السلام مظاھر الرحمانیة التي استوى بھا { الرَّ

حق حقھ وساق إلى كل مخلوق رزقھ .

__________________

1 طھ 5

 

قال علیھ السلام
الحَمْدُ ِ� الذي فتَقََ الأجَْواءَ وَخَرَقَ الھَواءَ

یاءَ وأحَْیى المَوْتى وأمَاتَ الأحَْیاءَ وعَلَّقَ الأرَْجاءَ وأضَاءَ الضِّ
 

أقول : مادة الحمد بیان الشكل المربع وصورتھ شرح شكل المثلث ، فعند الجمع ھو السبع المثاني والقرآن العظیم ، فاستنطق منھ

الید قال الله تعالى { وَقاَلتَِ الْیھَُودُ } أھل العرب أول المنكرین لنبوة خاتم النبیین صلى الله علیھ وآلھ وسلم في عالم الذر الأول ،

أي أولھ في القابلیة الأولى ، أي الثانیة الظلیة ، ومن تبعھ من الأولین والآخرین إلى ما لانھایة لھ في التشریع والتكوین ، وإن

كان بعد امتیاز الغث والسمین فإن رحمة الله لا تتناھى فكذا غضبھ لعدم تخلف الظل عن الأصل والظلمة عن النور فافھم ، { یدَُ ّ�ِ

مَغْلوُلةٌَ } توھموا ذلك حسب دعواھم المجتثة عند ملاحظة إنیاتھم الملعونة المشركة وإلا فلا استقلال ولا تذوت لھم إلا بھا ، {

حْمَنُ وَلدًَا * لقَدَْ جِئتْمُْ شَیْئاً إِد�ا * تكََادُ  ِ }1 ، { وَقاَلوُا اتَّخَذَ الرَّ یسَْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ �َّ



________________

1 النمل 24

السَّمَاوَاتُ یتَفَطََّرْنَ مِنْھُ وَتنَشَقُّ الأْرَْضُ وَتخَِرُّ الْجِباَلُ ھَد�ا }1 { غُلَّتْ أیَْدِیھِمْ وَلعُِنوُاْ بِمَا قاَلوُاْ }  ، وطردوا عن الرحمة المكتوبة وعن

التجلیات الشھودیة السرمدیة الإلھیة بلا حجاب أن قالوا ذلك بلسان أعمالھم عند المباحات وعدم حفظ السر وفي الحجاب الأبیض

الأعلى ، أن قالوا ذلك بلسان أعمالھم عند المرجوحات الغیر المحرمة وفي الحجاب الزبرجد ، أن قالوا ذلك بما ذكر عند المحرمات

مع التألم الحسي الذي ھو في الحجاب الأسود أي الأخضر ، كل ذلك مع الدوام الأبدي السرمدي ، أن قالوا ذلك بلسان اعتقادھم

وفي الدنیا مع كل ذلك أن قالوا ذلك بلسان مقالھم { بلَْ یدََاهُ مَبْسُوطَتاَنِ }  ید الفضل وید العدل ، وھما الطتنجان المتشعبان من

الحمد من ظاھره وباطنھ وموافقتھ ومخالفتھ ، { ینُفِقُ كَیْفَ یشََاء } في التكوین والتشریع والتأصیل والتفریع ، من أحكام الخزائن

الغیبیة والقیاسات الیقینیة والبراھین العلمیة والكشوف الحقیقیة في الأكوار والأدوار في اللیل والنھار ، في عالم الأنوار والأكدار

في الإعلان والإسرار ، فدلت الآیة الشریفة بالمعرفة العیانیة أن بالید ظھر الكون والوجود فامتاز الشاھد والمشھود والموجود

والمفقود ، وتبین العابد من المعبود ، فالید ھي مجمع الكمالات وینبوع الخیرات ، وھي مشتقة من الحمد ومستنطقة عنھ فھي

واحد في مقام الجمع ، وأربعة في مقام الصفة ، وسبعة في مقام الفرق ، وأربعة عشر في مقام التفصیل ، فلما استنطقت منھ الید

استنطق منھ الجواد والوھاب ، إذ كل الممكن في أحوالھم وأطوارھم وأوطارھم من فاضل جود الجواد وھبة الوھاب ، إذ لم

یتصور للممكن حال إلا وھو طارق باب جوده ورشحة من رشحات عطایاه ومننھ التي ھي عین حمده ، فكلھم لسان للحمد بل

نفس للثناء الذي ھو الحمد ، بل مشتق من الجواد والوھاب المشتقین من الید المشتقة من الحمد ، فلما اشتقت ھذه الثلاثة منھ

ظھر مقام 

_________________

1 مریم 88 _ 90

الوجھ والجناب ، فإن المشتق منھ وجھ للمشتق وظھور لھ قال تعالى { كُلُّ شَيْءٍ ھَالِكٌ إِلاَّ وَجْھَھُ }1 ، فالحمد ھو الوجھ للذات

التي ھي ذو الوجھ ، ولذا تقول � مطلقا سواء كان وجھا للتوحید وآیة للتنزیھ والتفرید أووجھا للتجلیات الأسمائیة والصفاتیة

ا یصَِفوُنَ * ةِ عَمَّ والفعلیة ، وظھور الجلال والعظمة والكبریاء بجمیع مراتبھا وأحوالھا وھو قولھ عز وجل { سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّ

ِ رَبِّ الْعاَلمَِینَ }2 ، فالحمد ھو المدار في عالم الأكوار والأدوار وفي الأظلال والأنوار وھو وَسَلاَمٌ عَلىَ الْمُرْسَلِینَ * وَالْحَمْدُ ِ�َّ

نَ الْمَثاَنِي وَالْقرُْآنَ الْعظَِیمَ } 3 بسورة الحمد لكونھا سبع آیات تثنى في السبع المثاني ، ولقد فسر قولھ تعالى { وَلقَدَْ آتیَْناَكَ سَبْعاً مِّ

كل صلاة في التكوینیة في أول مقام الفرق { إِیَّاكَ نعَْبدُُ }4 إلى آخر نھایات مراتب التفصیل والكثرة ، وفي التشریعیة كذلك إلى ھذه

الصورة ذات الأركان والأوضاع ، والحمد في كل صلاة یتكرر لتمام أربعة عشر لكمال ظھور الوجھیة في الحروف النورانیة ،

وھذا التكرار وتفاصیل الآیات في السورة المباركة إنما ھي وجوه لفظ الحمد المطابق لمعناه لما بینا أن الكثرة في مقام التفصیل

ھي وجوه الواحد في مقام الإجمال ، وھذا الذي ذكرنا ملاحظة الصورة مع المادة مجتمعین ، وإن لاحظتھما مكعبتین فیدل على

ظھور العرش في الكرسي في المنطقة التي ھي أكمل مقامات ظھوره على اثني عشر برجا تسیر الشمس فیھا فتمد العوالم الكلیة



والجزئیة بالشموس الكلیة والجزئیة فیكون مكث الشمس في كل برج شھرا كاملا شمسیا في كلیات العوالم العلویة والسفلیة التي

آخرھا العالم الجسماني والشمس الجسمیة قال الله تعالى { إِنَّ عِدَّةَ الشُّھُورِ عِندَ ّ�ِ اثنْاَ 

___________________

1 القصص 88 2 الصافات 180 _ 182

3 الحجر 87 4 الفاتحة 5

عَشَرَ شَھْرًا فِي كِتاَبِ ّ�ِ یوَْمَ خَلقََ السَّمَاوَات وَالأرَْضَ }1 على جھة العموم والتفصیل ، والشمس ھي النبوة والقمر ھو الولایـة ،

فالحمد ظاھر بالولایـة المطلقة في مقام التفصیل ، أي تفصیل الشجرة إلى الأصول والأغصان ، ومالك لھا بتملیك الله الذي ھو

ِ الْحَقِّ } 2 في مقام الوحدة ، فصار الحمد ھو الكلمة أولى بالتملكّ بل ھو المالك حقیقة قال سبحانھ وتعالى { ھُناَلِكَ الْوَلاَیةَُ ِ�َّ

الأولى العلیا والمثل الأعلى والنبي والولي من شجرة واحدة قال رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم (( أنا الشجرة وعلي أصلھا 

____________________

1 التوبة 36

2 الكھف 44

وفاطمة فرعھا والأئمة أغصانھا وعلومھم ثمرھا ))1 ، وھذه الشجرة ھي الشجرة الإلھیة الزیتونة التي لیست شرقیة ولا غربیة

یكاد زیتھا یضيء ولولم تمسسھ نار ، فظھر في الحمد العدد الكامل بنفسھ مصرحا ، وبمثناه كنایة وملوحا في الظھورات الغیریة

والعدد التام بمثناه مصرحا وبنفسھ ضمنا ، وكل الكمالات العددیة والحرفیة ترجع إلیھما ، والظاھر مثال الباطن والصورة على

طبق الحقیقة ، قال مولانا الرضا علیھ السلام (( قد علم أولوا الألباب أن ما ھنالك لا یعلم إلا بما ھھنا ))2 ، ولیس الحمد إلا

إظھار صفة الكمال من حیث ھو من غیر مقابلتھ بشيء بل نفس الظھور ، فإن المظھر حقیقة إنما ھو الظھور إذ لو كان في

المظھر جھة غیر جھة الظھور كان بتلك الجھة حاجبا لا مظھرا ، فدل على أن الحمد المطلق ھو الكمال المطلق وھو في الحقیقة

واحد لكونھ إما مثال الواحد وأثره الحاكي لما تحقق عندنا أن الأثر على مثال مؤثره من حیث ھو ھو ، أو نفس الواحد الذي ھو

تجلي من تجلیات الأحد ، والأمران مرادان إلا أن كل واحد في صقع غیر الآخر ، إذ الواحد

___________________

1 لم نجد ھذه الروایة بعینھا فیما لدینا من المراجع ووجدنا ما یقاربھا ففي معاني الأخبار ص 93 قال رسول الله صلى الله علیھ وآلھ

وسلم (( أنا أصلھا ( أي الشجرة ) وأمیر المؤمنین فرعھا , والأئمة من ولده أغصانھا , وشیعتھم ورقھا وعلمھم ثمرھا )) , وفي

بصائر الدرجات ص 95 عن عمر بن یزید قـال : سألت أبا عبد الله علیھ السلام عن قول الله تعالى ( شجرة أصلھا ثابت وفرعھا في

السماء ) قال : فقال (( رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم جذرھا وأمیر المؤمنین فرعا والأئمة من ذریتھ أغصانھا وعلم الأئمة

ثمرھا وشیعتھم المؤمنون ورقھا , ھل ترى فیھا فضلا یا أبا جعفر , قال : فقال : والله إن المؤمن یولد فیورق ورقة وإن المؤمن

لیموت فتسقط ورقتھ )) .



2 لم نقف على ھذه الروایة بھذا اللفظ ولكن وجدنا ما یقرب منھا ففي عیون أخبار الرضا 1/175 قال علیھ السلام (( قد علم ذووا

الألباب أن الاستدلال على ھناك لا یكون إلا بما ھھنا )) . 

استنطاق البسملة وظھر ذلك في الحمد إذ استنطاق الواحد ھو الألف القائم المعبر عنھا بالھمزة التي لھا من العدد واحد ، والواحد

لما تكرر وتضاعف صار منھ اثنان ، وكذلك الألف القائم لما تنزل أي انبسط صار منھ الباء وھي الألف المبسوطة في اصطلاح

أھل الجفر ، والباء لما تكررت وانبسطت صارت منھ الدال فھي تكرر الباء لفظا ومعنى ، كما أن الباء تكرر الألف كذلك ، والدال

ھي أول المربع والمربعات كائنة ما كانت وبالغة ما بلغت إنما تنتھي إلیھا ، وھي ھیئة الولایة الظاھرة بالـتدبیر والتألیف

والتصویر والتكییف ، ولذا یقال للولي المطلق أبو تراب وھو مقام الدال ، والسر في ذلك أن المقبول لا یوجد عینا إلا بالقابل

فوجوده من شرائط وجود المقبول ووجود المقبول من متممات وجود القابـل ، فوجبت بینھما المساوقـة والحوایة ، وقد ینسب

التقدم إلى المقبول للأصل والذات ، وقد ینسب إلى القابل للظھور والبقاء والاستمرار والتعبیر كذلك إنما ھو لبیان حكم المساوقة

ولذا ورد تقدم خلق السماء على الأرض والعكس وذلك لأن حرارة حركة الفاعل لكونھا في مقام الاسم المستقر في ظلھ فلا یخرج

منھ إلى غیره لحقتھا الیبوسة فكانت نارا ، والأثر الصادر منھا لكونھا یشابھھا وھو الرابطة بین الفاعل والقابل لحقتھ الرطوبة

فكان ھواء ، والمنفعل وھو حیثیة القبول ووجھھ من نفسھ لكونھ ناظرا إلى الأثر ومرتبطا بھ لحقتھ الرطوبة ، ولانفعالھ لحقتھ

البرودة فكان ماء ، ومن جھة إمساكھ وحفظھ لأثر الفاعل لحقتھ الیبوسة فكان ترابا فبالأربعة ظھر الائتلاف والتثبت وبالرابع یتم

لأنھ جزء أخیر للعلة التامة ، ولذا قلنا أنھا ھیئة الولایة المطلقة فظھرت الدال في الحمد دون الألف والباء لسر التربیع على ما

ذكرنا فإن الألف والباء لھما حكم التثلیث فقد ظھر حكمھما في صورة الحمد لا في مادتھ ، فلما تكررت الدال نطقت الحاء لبیان

حملة العرش وأنھا من ظھورات الأصل الواحد في مقام التفصیل لا التأثیر ، والعرش ھو مبدأ البداء وعلل الأشیاء وعلم الكیفوفة

، ولما تكررت الحاء خمس مرات ظھرت المیم وھي تمام میقات موسى علیھ السلام ، وإنما كررت خمسا للإشارة إلى المقامات

والعلامات الخمسة في كل من ھذه المراتب ، وتوسطت المیم لأنھا محاط أولأنھا شرح الحاء والدال ، وتقدمت الحاء لكونھا حیاة

العالم وبھا قد جرى القلم لأن الحیاة من الصورة ، وتأخرت الدال لكونھا المداد ومنھ یستمد القلم ، فالمادة إنما تظھر بعد الصورة

وإن كانت مقدمة علیھا ، فلوح بما یشار بھ إلیھا بما یقتضیان من حكم الظھور والبطون والتقدم والتأخر في الوجود والظھور ،

فتم بذلك صوغ الحمد ظاھرا مطابقا لصوغ معناه باطنا ، فالحمد ھو الصفة الكمالیة المطلقة الكلیة التي لھا ھیمنة على كل

الكمالات وھو في أعلى مقامات المعاني إذ كل المعاني تـؤول إلیھ وتنتھي لدیھ ، لأن الحمد ھو الثناء وھو فعل المثني من حیث ھو

، أي أثره الصادر من فعلھ ، فالثناء ركن المثني فلا یظھر بل لا یوجد كونھ مثنیا إلا بالثناء فالمثني إنما ھو كذلك بالثناء فإن كان

في ظھوره في مقام الثناء فیتحد الثناء والمثني ، وإن كان لا في مقامھ فلم یكن مثنیا بھ بل بغیره وھذا خلف وإن كان في مقامھ ،

فإن قلت باتحادھما صح وإن قلت باختلافھما فصار المختلف من حیث ھو كذلك متفقا وبالعكس ، ھذا ھو الحكم في كل المشتقات ،

فصار معنى المثني ھو الظاھر بالثناء وظھور الفاعل بالثناء لیس إلا عین الثناء وإلا لزم أن تكون الذات عین الظھور وھذا خلف

, ولا شك أن ظھور الشيء ھو صفتھ كالصورة في المرآة فإنھا صفة المقابل وظاھریتھ لھا بھا أولك بھا ، فأنت نصف المقابل بما

تجلى بفعلھ فیھا فإذا نظرت إلى المرآة تشاھد المقابل فیھا مع أن تلك الصورة المشھودة إنما ھي أثر المقابل بفعلھ ، فصار

ظاھریة المقابل أثرا لفعلھ وھذا معنى قولنا أن أسماء الفاعلین كلھا مشتقة من الفعل ، ومعنى قولھم أنھا مشتقة من المصدر

ونحن نجتمع معھم في اسم الفاعل في المصداق والواقع لا المراد .



فإذا عرفت أن الثناء فعل المثني وفعلھ صفتھ وھو الحمد ولا شك أن كل الثنایا تقصر عن ثناء الحق سبحانھ إلا ما أثنى بھ على

نفسھ قال رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم (( أنا لا أحصي ثناء علیك أنت كما أثنیت على نفسك ))1 ، فثناء الله على نفسھ

لیس إلا إیجاد تلك الصفة الساریـة الجاریة في كل شيء بجمیع أنواع الجریان والسریـان في جمیـع أنـواع الأكـوان 

___________________
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والأعیان ، في بعضھا سریان المؤثر بظھوره بفعلھ في الأثر ، وفي بعضھا سریان الباطن في الظاھر ، وفي بعضھا سریان

المطلق في المقید ، وتلك الصفة ھي الحمد � سبحانھ وھو اللائق بجناب قدسھ ، وكل ثناء رشحة من رشحات ذلك وقطرة من

بحر ظھوره ، فلا ثناء یصل إلیھ ولا حمد یتصل بھ وذلك الحمد � سبحانھ والولایة المطلقة ظھوره وتفصیلھ ، أما سمعت قولھ

صلى الله علیھ وآلھ وسلم (( أعطیت لواء الحمد وعلي حاملھ ، وأعطیت الحوض وعلي ساقیھ ، وأعطیت الجنة والنار وعلي

قسیمھا ))1 ، ھذا معنى الحمد على الظاھر .

ثم تلك الصفة المعنویة الإلھیة لوحظ فیھا من حیث ظھور الفاعل فزید فیھا الوأو والیاء واللتان ھما من حروف اللین في الوسط

فقیل محمود وحمید والثاني مبالغة للأول ، قال تعالى (( أنا المحمود وأنت محمد شققت لك اسما 

_________________

1 لم نقف على ھذه الروایة بعینھا وإنما وقفنا على ما یقرب منھا وھي ما رواه في الفضائل قال : قال رسول الله صلى الله علیھ وآلھ

وسلم (( أعطیت ثلاثا وعلي مشاركي فیھا , وأعطي علي ثلاثة ولم اشاركھ فیھا , فقیل : یا رسول الله وما الثلاث التي شاركك فیھا

علي علیھ السلام , فقال : لواء الحمد لي وعلي حاملھ , والكوثر لي وعلي ساقیھ , والجنة لي وعلي قاسمھا , وأما الثلاث التي

أعطیت علیا ولما شاركھ فیھا فإنھ أعطي رسول الله صھرا ولماعط مثلھ , وأعطي زوجتھ فاطمة الزھراء ولم اعط مثلھا , وأعطي

ولدیھ الحسن والحسین ولم اعط مثلھما)). 

دْ بِھِ ناَفِلةًَ لَّكَ عَسَى أنَ یبَْعثَكََ من اسمي ))1 وقال تعالى { صِرَاطِ الْعزَِیزِ الْحَمِیدِ * ّ�ِ الَّذِي }2 ، وقال عز وجل { وَمِنَ اللَّیْلِ فتَھََجَّ

حْمُودًا }3 فافھم السر المعمم والسر المتمم فإنھ من الأسرار المقنعة بالسر . رَبُّكَ مَقاَمًا مَّ

ولوحظ فیھا جھة التعلق والارتباط فزادوا في التكرار تارة وفي إظھار الأصل الواحد المكرر أخرى ، فقالوا محمد وأحمد فزادوا

المیم الذي ھو تكرار الحاء الذي ھو تكرار الدال الذي ھو تكرار الألف القائم ، وإنما زادوا المیم في الأول وشددوا المیم الثاني

لبیان ثمانین ألف سنة التي كان یطوف حول جلال القدرة قبل أن یصل إلى جلال العظمة ، وزادوا الھمزة في أحمد في الأول لبیان

الأصل الواحد الذي نشأ منھ الحمد وأنھ شيء واحد تضاعف وتكرر إلى أن ظھرت منھ الأربعة عشر المنازل النورانیة واثنا عشر

البروج في الأكوار والأدوار الكونیة فافھم فكم من خبایا في زوایا لا یمكن البیان خوفا من فرعون وملئھم .

وأما سر الألف واللام وإیثار الجملة الاسمیة على الفعلیة مع أنھا أدخل في المقام وأوفق بمدارك الأفھام فاعلم أن الألف واللام

للتعریف والتعریف ھو الظھور وعدم الخفاء ولما كان الحق سبحانھ أظھر الأشیاء بل لا ظھور إلا ظھوره ولا یرى نور إلا نوره

ولا یسمع صوت إلا صوتھ وھو سبحانھ وتعالى لا یظھر بذاتھ وإنما یظھر بأدلتھ وآیاتھ كان وجھھ ودلیلھ وآیتھ ھي المعرفة التي



لا تنكیر فیھا بوجھ من الوجوه فإن النكارة جھة الكثرة ولما كانت الألف اللینة ھي آیة ظھوره ومثال تجلي نوره في عالم الحروف

وكانت صورة لا حركة لھا ولا تعین أضافوا إلیھا وقارنوا بھا اللام التي ھي مظھر الألف لأن اللام ھي الثلاثون لیلة لمیقات موسى

وھي مراتب القابلیات والألف ھي الواحدة ومقام الواحد الذي ھو رتبة المقبول فبالقابل ظھر المقبول فناسب أن ینضم إلى الألف

اللینة اللام وخصوھا بھا دون غیرھا ومن ھذه الجھة توھم 

________________
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بعض أھل الجفر أن اللام والألف حرف مستقل فجعلوا الحروف تسعة وعشرین حرفا وما دروا أن الألف ھي سر الحروف ومحقق

حقائقھا ومذوت ذواتھا وھي أبوھا وكل الحروف أولادھا ، فصارت الألف واللام ھما باجتماعھما حرف التعریف یفید تعریف

مدخولھما وھي للحقیقة والأصل ، إنما ھو ذلك لا الاستغراق ولا العھد الذھني ولا الخارجي ، وتوھم أن العھد الخارجي إشارة إلى

الثناء الذي یثني الله سبحانھ نفسھ جھل بذلك الثناء ونسبتھ مع غیره فأدخلت الألف واللام التعریف على الحمد لبیان أنھ صفة الله

ووصفھ ودلیلھ وتجلي تجلیھ وأقامھ مقامھ في سائر عوالمھ فدل بالألف واللام على أن الظھورات كلھا تنتھي إلیھ لأنھ أول من

حِیمِ * الْحَمْدُ ّ�ِ رَبِّ الْعاَلمَِینَ }1 حْمَنِ الرَّ تجلى بالألف واللام بعد الله الرحمن الرحیم ولذا ورد في الكتاب الكریم بعد { بِسْمِ ّ�ِ الرَّ

ولاحظ ما سبق ملوحا في المبدأ والمشتق .

ودل بالجملة الاسمیة على أنھ خلق ساكن لا یدرك بالسكون وأنھ ذات الذوات والذات في الذوات للذات ، ودل بالرفع على أنھ مثال

الأسماء الحسنى والصفات العلیا ولذا ذكره بعد البسملة ومثال الفاعل ھو الرفع قال علیھ السلام (( كل فاعل مرفوع )) ودل

بالابتدائیة على أنھ ینبوع كل خیر ومبدأ كل إحسان بل ھو العرش للرحمن ولذا صار في كل الاستعمالات والاطلاقات مختصا با�

سبحانھ و راجعا إلیھ تعالى ، فكان عرش الرحمن ومعدن الامتنان ، ودل بالمصدریة على أنھ حدث صار عن محدث مؤثر ومعنى

رابط فاصل واصل ما تمحض في الاسمیة ولا في الأثریة بل أمر بین الأمرین قال تعالى { لاَّ شَرْقِیَّةٍ وَلاَ غَرْبِیَّةٍ یكََادُ زَیْتھَُا یضُِيءُ

وَلوَْ لمَْ تمَْسَسْھُ ناَرٌ نُّورٌ } 2 .

والله اسم للظاھر بالألوھیة ، وھي الذات المستجمعة لجمیع الصفات الكمالیة من صفات القدس والإضافة والخلق ، ولھ ھیمنة

ا حْمَنَ أیَ�ا مَّ وتسلط على كل الأسماء والصفات والتعلقات ، ولذا یوصف ولا یوصف بھ قـال تعالى { قلُِ ادْعُواْ ّ�َ أوَِ ادْعُواْ الرَّ

تدَْعُواْ فلَھَُ الأسَْمَاء الْحُسْنىَ } 3، وھـو 

___________________
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مشتق من ألھ والإلھ یقتضي مألوھا والاسم غیر المسمى ، فمن قال أن الله علم للذات المقدسة القدیمة تقدست وتعالت أخطأ

الصواب فإن المسمى أمر خارج عن حقیقة الذات المقدسة مع ما في المسمى والاسم من الاقتران والاتصال والانفصال والنسبة

الذاتیة ولا أقل من الوضعیة ، ومن قال أنھ كلي جامع أخطأ لأن الكلیة والجزئیة من صفات المخلوقین والله منزه عن ذلك ، وذلك



یستلزم الكثرة النسبیة الإضافیة الذاتیة وذلك یستلزم التركیب ، ومن قال أنھ صفة مشتركة في أصل الوضع وانحصر في الفرد

أخطأ لأن الاشتراك یستلزم اتحاد الأصقاع وفي ذلك رفع للواجب والإمكان عن مكانھما ومرتبتھما ، ومن قال أنھ اسم للذات

الظاھرة بالألوھیة فمن قال أنھا ھي للذات القدیمة من حیث اعتبارھا مع الألوھیة فقد قارنھ بشيء فثناه ومن ثناه فقد جزأه ومن

جزأه فقد حده ومن حده فقد عده ومن عده فقد أنكر أزلھ ، ومن قال أنھا ھي الظاھرة بالألوھیة بنفسھا بھا والرحمن اسم للذات

الظاھریة بالرحمانیة نفسھا بھا وھي آیة ودلیل وعلامة ومقام للذات ( القدسیة ) القدیمة سبحانھ وتعالى حال التوجھ والالتفات لا

فرق بینھا وبینھا في التعریف والتعرف والمعرفة إلا أنھا خلقھا وعبدھا فتقھا ورتقھا بیدھا بدؤھا منھا وعودھا إلیھا ، قـال علیـھ

السلام (( من عرف نفسھ فقد عرف ربـھ ))1 ، وقال علیھ السلام أیضا (( لم تحط بھ الأوھام بل تجلى لھا بھا وبھا امتنع عنھا

وإلیھا حاكمھا ))2 ، فمعنى الأسماء اللفظیة ھي الأسماء المعنویة وھي الدوال على مسماھا المقارن لھا المتصف بھا ،

والمجموع وجھ الله الواحد القھار تلتفت إلیھ سبحانھ من غیر التفاتك إلى الاسم والمسمى والدال و المدلول ، كما أني إذا قلت لك

یا قائم فإني ما أعني إلا ذاتك من غیر ملاحظة القیام ولا جھة اقترانك بھ ، وإنما جعلتھ وجھا أتوجھ بھ إلیك كالصورة في المرآة

لملاحظة المقابل الخارج ، فالأسماء في مقام الواحدیة وكذا مسمیاتھا ، والذات رتبتھا الأحدیة ، فمن قال ھذا المعنى وأراد ھذا

المعنى وعرف ھذا المعنى فقد أصاب فإن الاسم لیس لصرف الذات بالضرورة ، وإنما 

____________________
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ھو لظھوراتھا أي ظھورات الفعل .

والظھور على قسمین عام وخاص ، فالظھور العام لعمومھ یخص وھو اسم الله ، والمراد بالعموم سریانھ في كل الأسماء

والصفات بحیث تكون الأسماء كلھا وجھ من وجوھھ وطور من أطواره ، ولما كانت الألوھیة ھي المعبودیة وھي الاستیلاء التام

القائم على كل نفس بما كسبت ، كانت الأسماء كلھا جھات ظھوراتھا فإن المعبود یجب أن یكون خالقا وما یتعلق بھ وكاملا وما

یتعلق بھ من الكمال والأحوال ومنزھا من جمیع الشوائب واللواحق المتعلق بالمخلوقین العابدین ، والأسماء والصفات كلھا لا

تخلو عن ھذه الثلاثة ، فمنھا صفات الخلق كالخالق البارئ المصور الرزاق المحیي الممیت المھلك الغافر المنعم وأمثالھا ، ومنھا

صفات الكمال التي یعتبر في مفھومھا الإضافة وإن لم یتعلق بالخلق من حیث ھو كذلك كالعالم والقادر والسمیع والبصیر والحي

وأمثالھا ، ومنھا صفات القدس وھي صفات التنزیھ كالقدوس والسبحان والعزیز وأمثالھا ، وكل ھذه من ظھورات الألوھیة التي

ھي المعبودیة ولذا لا یضاف العبد إلا إلى الله كما في قولھ { إِیَّاكَ نعَْبدُُ وإِیَّاكَ نسَْتعَِینُ }1  .

وأما الاسم الخاص فقد یكون إضافیا وأنحاء الاضافیات تختلف ، والعام الكلي بعد اسم الله ھو الرحمن وھو الجامع للقسمین من

الصفات أعني الإضافة والخلق ، فإن الرحمن اسم للذات الظاھرة بالرحمة الواسعة مقام الاستواء على العرش فلا یعتبر فیھ إلا

ُ أحََدٌ }2 فالظاھر بالرحمة الإضافة ولیس لھ مقام التنزیھ الصرف ولیس من أركانھ الأحدیة كما في اسم الله قال تعالى{ قلُْ ھُوَ �َّ

ا حْمَنَ أیَ�ا مَّ الواسعة أنزل من الظاھر بالألوھیة بمرتبة واحدة ویشتركان في كل الأحوال قال تعالى { قلُِ ادْعُواْ ّ�َ أوَِ ادْعُواْ الرَّ

تدَْعُواْ فلَھَُ الأسَْمَاء الْحُسْنىَ } 3 وتفصیل المقال في ھذه الأحوال یطلب في تفسیرنا على آیة الكرسي وكتابنا اللوامع الحسینیة .

_____________________
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اعلم أن ھنا كلمات وأسرار عجیبة غریبة طویت أكثرھا ورمزت بعضھا فإن شافھتني ربما تحظى بعض ذلك ، فإن إیراد كل ما

یخطر بالبال یؤدي إلى تكثیر المقال فإن لبیان ھذه الخطبة الشریفة مقامین ، الأول : شرح العبارات والفقرات المذكورات ، وحل

العبارات واستخراج المراد من غامض الإشارات ، والثاني : خصوصیات التعبیر وجھات التقدیر وسر التقدیم والتأخیر ، وكل

واحد خصوصا الثاني یحتاج بیانھ إلى تمھید مقدمات غریبة لیفھم السامع المراد ، ولا یمكن إیراد كل ذلك نعم نشیر إنشاء الله إلى

المجموع إشارة لیقف الجاھل ویعرف الحق من سبقت لھ من الله الحسنى .
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